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  حالة أم نموذج؟ :مخيم نهر الباردو" فتح الإسلام"

  *اعمعين منّ :بقلم

  

  :مقدمة

اللبناني وقوى الأمن الداخلي من جهة، ومجموعـات        بين الجيش   " مخيم نهر البارد  "اندلعت أحداث   

زال فيه لبنان يعيش تحت وطأة تطبيق القرارات        يمن جهة ثانية، في الوقت الذي ما        " فتح الاسلام "

كثيـرة،  ، على عناوين    نلى فريقي إ هوأطياف عب اللبناني الشتنقسم قوى   و .1701، و 1559الدولية؛  

   .عضها يتعلَّق باللاجئين الفلسطينيين في لبنانقليمي، وبإمنها ما هو دولي، وآخر 

        العامل اللبناني في الواقع الفلـسطيني، وقيـام         أدى هذا التداخل إلى لجوء أطراف لبنانية إلى زج 

 فـي  الفلـسطيني    الوضـع  إلى زج بالسعي   ،القاتلالتاريخي  ر الخطأ   اكرطرف فلسطيني، ما، بت   

  .المعادلة اللبنانية

مكانـات أهلهـا    إ و هم تزيد عن حدود قدرة مخيمات      في لبنان وظيفةً   لسطينيينالفالذي يحمل    الأمر

 مـستوى لـى   إ، بل توتيرها    اًمنيأذه المخيمات   ه  أوضاع نيختسمن كل ذلك،     والأخطر   .اللاجئين

م مستقبل اللاجئين   ميادين معارك تحسِ   وساحاتها   ، مع الجيش اللبناني    تماسٍ خطوطُ "أطرافها"جعل  ي

  !. في بلد ثالث"توطينالإعادة "لى حين إ ذلٍّم بقاءٍبإتجاه أو  لى المنافي من جديد،إ  إماومخيماتهم؛

فق الذي تجري نحوه مواجهات نهر البارد، علينا النَّظر في ثلاثـة عنـاوين؛               الأ نستشرفولكي  

كيف جاءت؟  .. وفتح الاسلام تطورات الوضع الفلسطيني في لبنان،      و،  مجريات الأحداث في لبنان   

  ولماذا؟

  

  :لبنان

سبتمبر /  أيلول 2 بتاريخ   1559يعيش لبنان مخاضاً سياسياً عسيراً منذ صدور القرار الدولي رقم           

من أراضـيه، وسـحب سـلاح       ) سورية(ج القوات الأجنبية    وخرالمطالبة ب  يتضمن   الذي،  2004

  ). الفلسطينيين(وغير اللبنانية ) حزب االله(المليشيات اللبنانية 

 اغتيال رئـيس    د أخذت شكلها النهائي بع    ،ني وبدأ يتبلور على شكل تحالفات     ر المخاض اللبنا  تطوو

ض لبنان إلى    ثم تعر  .2005فبراير  /  شباط 14مجلس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في        

، أسفرت عن صدور قرار دولـي جديـد         2006حرب تدميرية، نفذتها القوات الإسرائيلية صيف       
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إلى بسط سـلطتها علـى      اللبنانية  حكومة  الدعى  والفصل السابع،   ؛ جاء تحت    1701يحمل الرقم   

، جنوبي  )المخيمات الفلسطينية (و) حزب االله  (،نزح سلاح المليشيات  ضرورة   وأشار إلى  ؛أراضيها

لتعامل مـع   اللبناني في ا  لجيش  ة ل ندتقديم الدعم والمسا  ) يونيفل(قوات الدولية   الكلّف   و نهرالليطاني،

   . حلهاأي مشكلة يستعصي عليه

،  والزيارات قام بها بعض ضباط الأمن اللبناني       تصالات بعض الا  1701ار  رقلا بعد صدور جرت  

استكشاف إمكانية تـسليم سـلاح      تهدف إلى    ؛إلى بعض مخيمات الجنوب وتحديداً مخيم الرشيدية      

ت خلا تطورات الوضـع اللبنـاني، والتَّـدا       ولكنالمخيمات الفلسطينية التي تقع جنوبي الليطاني،       

أطـراف  عدت  حيث  لى أجل غير مسمى؛     إ تسليم هذا السلاح     عملية  الفلسطينية، أخرت  -اللبنانية  

  .سرائيليإمطلب بأنها  ،في تلك الفترةعملية تسليم السلاح الفلسطيني ، لبنانية

في الأزمة  متقدماً مدىالسياسي والمذهبي على الساحة اللبنانية صطفاف الاومع بلوغ حالة 

 وبما أن ،الداخلية، بدأت بعض القوى اللبنانية تصنيف الأطراف الفلسطينية سياسياً ومذهبياً

 اللبناني له أبعاد سياسية وأخرى مذهبية، وجدت هذه الحالة صدى لها في -الاصطفاف اللبناني 

تعكس بعض تفاعلات الوضع ة لى حد ما، ساحإالشَّارع الفلسطيني، عندها بدت المخيمات 

  . اللبناني–اللبناني

  

  :اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

 اً مخيم 12 منها   ،مجمعاً سكنياً  20 فلسطيني في أكثر من       ألف لاجئ  400 أكثر من يعيش في لبنان    

  .) ألف نسمة95( طلاق أكبرها على الإ، مخيم عين الحلوة الشَّهيريعدو؛ اًرسمي

الاجتماعية، ية، و حياتأمورهم ال ون في كافَّة جوانب     ضعجئون بصفة قانونية في لبنان، ويخ     يقيم اللا 

عليميـة،  وانـب الت  ونروا رعـايتهم فـي الج     ، وتتولَّى الأ  المرعيةلى الأنظمة اللبنانية    إوالقانونية  

ونروا الـسبب فـي     الأ تعادأ،  حتياجات الضرورية  الا  لسد ياًالصحية والخدمية بشكل لم يعد كاف     و

  . مساعدات الدول المانحة إلى تقليصذلك 

أغلـب فـي    كانت تتَّسم    ،علاقات اللاجئين الفلسطينيين مع الدولة اللبنانية في فترات متقلبة        ت  مر 

فـي  مخيمـات   الاستمرت  و. طرفينالرة بين   دمر الذي ولَّد مشاعر متك     الأ ؛ بالقهر والغلبة  الأحيان

رة بين منظمـة التحريـر    بعد التوقيع على اتفاقية القاه،1969اتياً منذ العام   أمنها الداخلي ذ  ر  تسيي

، ووصـل الجـيش     1987فاقية في العـام      مع أن لبنان ألغى هذه الات      .والدولة اللبنانية  الفلسطينية

تـضى  اقاللبناني  التوافق  لا أن   إلى مشارف المخيمات جميعها بما فيها مخيم نهر البارد،          إاللبناني  
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 وهذا ما أعاد تأكيـده      .ليهاإ الدخول   موماًمنية ع جهزة الأ ر على الأ  اء أمن المخيمات ذاتياً، وحظ    بق

  .رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في سياق تعليقه على أحداث البارد

  

  :"فتح الإسلام"

منظمـة    داخل نشقاقاعلان عن حدوث    ، جاء الإ  28/11/2006 هذه التَّجاذبات، وبتاريخ     في ظلّ 

" أبو عمـار " الذي انشقَّ هو الآخر عن حركة فتح     ،التي يتزعمها العقيد أبو موسى    " فتح الانتفاضة "

  .1988منذ العام 

 الذي يقع في    ،في مخيم برج البراجنة   " فتح الاسلام "نتفاضة عن ظهور منظمة     نشقاق فتح الا  اأسفر  

لى مخيم البداوي الذي    إ هوقيادات نشقاق عناصر هذا الا   الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، ثم انتقلت     

لى إ عناصر هذه المنظمة وقياداتها وكوادرها وتجهيزاتها        تنتقلاوجيزة   فترة وبعد   .يقع شمال لبنان  

 40، ويبلغ عدد سكَّانه حـوالي       البداوي كلم تقريباً شمالي     15يقع على بعد     الذي   .مخيم نهر البارد  

  .لبنانجئين الفلسطينيين في اني أكبر مخيم للا ثديعوألف نسمة، 

 ـاًسياسـي الوحيـدة،  مرجعيـة   اللم تعد   منظمة التحرير الفلسطينية    أن   ،ومن الجدير بالذكر   اً وأمني 

الأمر . 1982جتياح الإسرائيلي في العام      إثر الا  هذا البلد  قواتها   غادرتللاجئين في لبنان، منذ أن      

ة فـي مرجعيـة القـرار       ركاشالموفصائل التحالف الفلسطينية،    إسلامية  قوى  لالذي أفسح المجال    

   .، بنسب متفاوتة بين مخيم وآخرالأمني للمخيمات

وبما أن موضوع ترتيب البيت الفلسطيني ما زال قيد البحث، فـإن المرجعيـة الأمنيـة داخـل                  

مخيمات أمناً تنسيقياً، ويخـضع للأعـراف       الي بقي أمن ال    بقيت بعيدة عن التوحد، وبالت     المخيمات

  .، وهذا ما ينطبق على مخيم نهر البارد الأمر الواقعوافق بين قوىالاجتماعية والتوالتقاليد 

 وبدأ عدد عناصرها    ،نشقاقهااعلان عن    عند الإ   عنصراً 150 حوالي   ء فتح الإسلام  عدد أعضا كان  

مخـيم  بعض أهـالي    لا أن    إ ،اًشيوعأكثر التقديرات   بحسب    عنصراً 250لى  إبالتَّزايد حتَّى وصل    

، اً عنـصر  700-500 أصبح يتراوح ما بين      سلام فتح الإ  لى أن عدد عناصر   إأشاروا  نهر البارد   

  .20/5/2007خصوصاً بعد نشوب أحداث 

 ـ ، فلسطيني أردني الجنسية، وقائدها العسكري أبو هريـرة        ،س المنظمة شاكر العبسي   يترأ ني ا لبن

   .ضمنهامخيم يقع الالتي  منطقة عكار من سكَّان ،نسيةالج

تقريبـاً،  % 10لى فتح الاسـلام     إ نسبة الفلسطينيين المنضمين     المصادر المطلعة بأن    قدر بعض   ت

   .)...ربية،امغوسعودية، وسورية، ولبنانية، (لى جنسيات عربية مختلفة، إوباقي أعضائها ينتمون 
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 الأراضي اللبنانية؟ وكيف تنقَّلوا داخلها؟ وكيف وصـلوا          هؤلاء كيف دخل  :نا نسأل وهذا ما يجعل  

    ؟ الأمنية اللبنانيةالأجهزة ،لى المخيم الذي تحيط بكل جهاته وتقف على جميع أبواب مداخلهإ

يتحمـل  مـن    وليس سكَّان مخيم نهر البارد بمفردهم        ، وبالتَّأكيد، ليس الفلسطينيون وحدهم    ...نإذ

  على عاتقهم وحـدهم    لقىتُلا   وبالتالي يجب أن     .هملى مخيم إخول كل هذه المجموعات     مسؤولية د 

  .! وتصرفاتها داخل المخيم ومن خلالهتبعات وجود هذه المجموعات

 كـي   نهر البارد هو الدافع الرئيسي لمنظَّمة فتح الاسلام       مخيم   داخل   فإذا كان الوضع الأمني الهشّ    

  في لبنان؟ " فتح الاسلام"تتواجد  لماذا ،هم يبقى السؤال الأ.تستقر بداخله

 بأن المناعة الأمنيـة للبنـان هـي         تشيرفإن التقديرات والوقائع    ولكي لا نذهب بعيداً في التَّحليل،       

    كي يعلن عن تأسيس حركتـه الجديـدة فـي لبنـان            يع شاكر العبس  الأخرى هشة، وهذا ما شج  .

إشارة مباشـرة   في  ،  سلامي بسبب تواجدها في العالم الإ     بلى أن تُعاق  إ أمريكا تحتاج    أن: صرحوي

 فـتح  ونفى، في حديث له مع مراسل صحيفة التـايمز اللندنيـة، نيـة      . لى غاية حركته وأهدافها   إ

لـى  إلبنان، وأعلن بأن منظّمتـه تُرسـل المقـاتلين          بالأمن في    يخلّبعمل عسكري   القيام  سلام  الإ

  .العراق

شتعال المواجهة مع الجـيش اللبنـاني       ا وسرعة   ،التطورات التي واكبت ظهور هذه المنظمة      لكن

 "أرسلت" هل   ؛للبحث عن الجوانب التي تستجلي الواقع الملتبس حول فتح الاسلام         يدفعان المراقب   

حتاج ن ،سئلةهذه الأ ن  للإجابة ع  طراف اللبنانية معها؟ ولماذا؟    ولماذا؟ وكيف تعاملت الأ    ؟لى لبنان إ

صالاته وتحركاته في فترة ما قبل الإعلان عن ظهور فـتح           تالى التعرف على علاقات العبسي و     إ

  .  بعد الإعلان عنهاالأسلام، ومواقف الأطراف منها

 غيابيـاً فـي      شاكر العبـسي    صدر حكم بالإعدام بحقّ    بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية،    

طلِق سراحه بعد ذلك بمدة، ظهر بعدها في لبنان في مخـيم بـرج               وأُ  ثم حبِس في سوريا    .ردنالأ

  ".فتح الانتفاضة" تشكيلات ضمن سابقاًالبراجنة الذي كان يسكنه 

نشقاق فتح الاسلام واستقرارها داخل مخيم البـارد،        ا نعلان ع ذكر، أنَّه بمجرد الإ   ومن الجدير بال  

حـول  تتركَّـز  صـالات   كانت هـذه الاِ .بنانيةتيارات ل و  فصائل فلسطينية وقوى   عدة ااتَّصلت به 

عاون  الت النظر في إمكانية   ؛نيةلثاا و .مكاناتهاإنتمائها وتوجهاتها و  استطلاع حقيقة   ا ؛ولى الأ :نقطتين

ن طبيعة أهداف فـتح      أ بماو .واليونيفيل،  ةمذهبي فيما يتعلَّق بشأن الاصطفافات ال     ، وخصوصاً معها

طـراف   كانـت تثيرهـا أ     التيعناوين  إلا أن ال  ،  رتباطها بتنظيم القاعدة  احتمال  الى  إ تلمح   سلامالإ
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 فـي خلفيـة     ، تؤكِّد حضور العامل اللبناني    نحوهادفع فتح الاسلام    بدته ل أالذي   والحرص   ،لبنانية

  . الذي ترسمه أحداث مخيم نهر الباردمشهد ال

  

  :أسباب المواجهات وتداعياتها

بـين قـوى الأمـن    ، 20/5/2007فـي  ينة طرابلس ومخيم نهر البارد،  في مد شتباكات  الانشبت  

شتباكات جاءت  تقول المصادر بأن هذه الا     ".فتح الاسلام " مجموعات   مع،  بنانييش الل الداخلي والج 

 بنك البحر المتوسط فرع طرابلس، مـن أجـل          ،مجموعة تابعة لمنظمة فتح الإسلام    نتيجة مداهمة   

 في ميعادها المحدد، غير أنهم استخدموا القوة المـسلحة لأخـذ            سحب حوالة مالية مخصصة لهم    

الأمر الـذي   . ، كما أشارت المصادر نفسها    "لأن إدارة المصرف رفضت تسليمهم الحوالة     "الأموال  

اقتحمت شقق في المدينة يسكنها عناصر فتح       في وقت لاحق، ف   استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي      

ما لبث أن تطور الأمر      .ينل آخر اعدد منهم واعتق  ى إلى مقتل    وخاضت معهم اشتباكاً أد    ،الإسلام

ثرها مجموعات فتح الاسلام المتمركزة في مخـيم نهـر البـارد            إهاجمت  حيث  بشكل درامتيكي؛   

واشتباكات اليوم الأول   ى الهجوم   أدو،   وأطرافه مواقع الجيش اللبناني المتواجدة على مداخل المخيم      

الأمر الذي جـرح    . ش اللبناني، بعضهم قُتِل ذبحاً والآخر بالرصاص       من جنود الجي   23لى مقتل   إ

  . كبرياء الجيش اللبناني واستثار قيادته

لـى  إاسي اللبناني الذي يقضي بعدم الـدخول        القرار السي بكانت دائماً تلتزم    مع أن قيادة الجيش     و

قـوات  فقامت   ،ردلل" اضطرت" إلا أنها    . قومية وطنية وأخرى المخيمات أو اقتحامها، لاعتبارات     

 ،نيرانها مراكز فتح الاسلام   مستهدفةً ب ز استخدمت فيه مدفعية الميدان      ركَّ م الجيش اللبناني بقصفٍ  

أصيب منهم عدد كبير    ف ،لى النيران إهالي  الأ ضعر الأمر الذي    ، كافَّة أحياء المخيم   م منها لولم تس 

   .ي المنازل والبنية التحتيةدح فلى تدمير فاإح، إضافة يل وجريقتبين 

مـا يزيـد   خلالها نزح  المواجهات أعلن الجيش عن هدنة إنسانية، وبعد مرور ثلاثة أيام على بدء   

صـبح المخـيم    أاستمر النزوح مع كل فسحة تهدئة، إلى        ثم   سكَّان المخيم،    من ألف نسمة    20عن  

  .!أطلالأحياؤه شبه خالٍ من أهله، ومساكنه أنقاض و
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  :وقف اللبنانيالم

تلـف مـستوياتها الرسـمية      لتقت جميعها بمخ  ؛ ا  بشكل سريع  اللبنانية ردود أفعال الأطراف     تالوت

عتداء على الجيش، ولكنَّها تباينت في تحديد طبيعة الرد المتوجب          ياسية والدينية، على إدانة الا    والس

   .اتّخاذه

  

  : آذار14مواقف قوى 

لى التّعاون مع   إأنصاره  في موقف متشدد،     ،ني الشيخ سعد الحريري   الس" تقبلتيار المس "رئيس  دعا  

في وقـت لاحـق،     بعض أعضاء الوفود الفلسطينية المشاركة       عنه   نقلو .القوى الأمنية الشرعية  

ستقبل أهل البارد في أوتيلات في بيروت، ودعونا نهدم المخيم على رأس فتح              أ أنعد  تمس انأ: قوله

   .!سلامالإ

منظّمـة  دعـا   ، و مخيمـات إخراج سلاح ال  ب جنبلاط   لنّيابي الديمقراطي وليد  رئيس اللقاء ا  وطالب  

الحقوق " ةسالى در إ،  الشرعي والوحيد للشّعب الفلسطيني   ممثّل  الحرير الفلسطينية، لكونه يعدها     الت

 اجباته فـي الـرد    الجيش اللبناني بو  شدد على وجوب قيام     و.  في لبنان  للاجئين" المدنية المشروعة 

 وتدمير بيوتهم   ،لى مأساة القتل  إالمدنيين الذين يتعرضون    أن يكترث ب   من غير    .ارعلى إطلاق الن  

 يتجـاوز   مخيم مدلولاً لل مع أن    ."المخيم"ـلى الخراب الذي سوف يلحق ب     إشارة  الإأو  وممتلكاتهم،  

 وزحزحة هذه المساحة أو المـساس        لكونه يعني مساحة سياسية لها عمق قومي،       ،سمنتيةالكتلة الإ 

 على أساس   اًل قائم ونانانية قبل غيرها، إذ لم يكن هذا التّ       بها سوف تكون له تداعيات على البيئة اللب       

 –، والتوافـق اللبنـاني    الفلـسطيني ثانيـاً    -الفلـسطيني  أولاً، والتّوافق     اللبناني -التّوافق اللبناني 

  . الفلسطيني ثالثاً

 اًعددلأن  رهابية،  إجعجع فتح الاسلام بأنّها مجموعة      تنفيذية للقوات اللبنانية    ووصف رئيس الهيئةال  

جميع  (نصارعصبة الأ  "بمجموعات"ها  شبهو. جنسيات غير فلسطينية  يحملون   من أعضائها    اًكبير

 في  ،المخيمداخل   أيضاًالموجودين  وجند الشام    ،)عناصرها فلسطينيين من أبناء مخيم عين الحلوة      

في إشارة مباشرة إلى ضـرورة أن يلقـى          ،هنفس سلامأن تلقيا مصير فتح الإ    لى ضرورة   إة  إشار

   . بمصير مخيم نهر البارداًمخيم عين الحلوة مصيراً شبيه
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  :ار آذ8مواقف قوى 

، سـتنكار صلاح والتغيير الجنرال ميشال عون، الفلسطينيين بـأكثر مـن الا          طالب رئيس كتلة الإ   

وعلَّل مطالبته هذه بأن الفلـسطينيين      . الذي ينطلق من المخيمات    ب يمنع الشغ  عمللقيام ب ودعاهم ل 

 عـون   تبنىو. هذا الأمن يهددون  فتح الاسلام    أن عناصر    رأىويطالبون بالسلاح من أجل أمنهم،      

  . ترك طريقة الحسم للجيش، ولكنه"الحسم"ضرورة 

الحفاظ على  دعا إلى    و ،يين وفلسطينيين  لبنان ؛ المدنيين "تحييد"على ضرورة   د  فقد شد حزب االله   أما  

نساني مهما كانت الظروف الميدانيـة صـعبة        أرواحهم ودمائهم، ورأى وجوب مراعاة الجانب الإ      

 الجيش اللبناني في صراع دامٍ قد        أن هناك من يريد زج      إلى بيان له،  ي حزب االله ف   أشارو .وقاسية

نهـاء   والقيام بمعالجة سياسية لإ    ،طويق الأحداث لى وجوب المسارعة لت   إثم دعا   . ينتهي بسهولة  لا

  . الأزمة

بذلك يكون حزب االله هو الطرف اللبناني الوحيد الذي حذَّر من إطلاق العنان للأسلوب العسكري               

مـين  ثم صرح الأ  . أحداث نهر البارد  تجاوز   المعالجة السياسية خياراً ضرورياً ل     ى ورأ ،الحلّ في

 . أحمـر   بأن مخيم نهر البارد خطٌّ     ، في خطاب تلفزيوني له    ،حسن نصراالله العام لحزب االله السيد     

كنه ا التي أتـت علـى كافـة مـس         ،غير أن الجيش اللبناني استأنف قصف المخيم بمدفعية الميدان        

  .المتداعية أصلاً

اللبنانيـة  ، فإن الرؤية     الرسمي  في القرار السياسي   ةالمؤثّرآراء الأطراف اللبنانية     بناء على مجمل  

  :الية ضمن الاتجاهات التتتحددقد لطبيعة التّعامل مع هذه الأزمة ومستقبلها الرسمية 

1- م نهر البارد ع     أن يتمن تدمير مخي   اً من سـكّانه، و    بكرة أبيه، ويتمسـيكون   سحب السلاح نهائي

 بقاء مع   ،مختلفةبطرق    وإن ،ات باقي المخيم  معوتكرارها  التجربة  تعميم هذه    أمام   المجال مفتوحاً 

  . مخيم عين الحلوةفي وخصوصاً ،"رهابيةالمجموعات الإ"إمكانية توسل 

 وعدم الـسماح    ،الداخلية وحماية أمن المخيمات   " واجباته "يؤديتكليف الطَّرف الفلسطيني لكي     -2

 ـ  بهذه المهمة،    الفلسطينية   "القيادة" ت فشل وإلا فإن . أمن الجوار من خلالها    "بتخريب" د وسـوف يع

 .تخذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حال تكرار هذا الموقف لكي ي؛لى الجيش اللبنانيإ الأمر

3- م نهر البارد عن طريق الجيش اللبناني       ي حسم الأمر ف   إنسوف يفتح الباب أمام تيارات      ،مخي 

 البـدء  و ،سـحب الـسلاح الفلـسطيني     عملية  تطالب بضرورة مباشرة     لكي   ؛وكتل لبنانية كبيرة  

 . اللاجئين الفلسطينيين في لبنانسوية ملفتطريق في ما يعد خطوة م، "الحقوق المدنية"بإجراءات 
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وجلّهـم  ( بعض سكّان القرى المجاورة،      بأنعيان،  م، وأكّده شُّهود    علاإن ما تناقلته وسائل الإ     -4

فتـرة  ما أدى إلى إنهـاء      م ؛نَّار على مخيم نهر البارد    ، شاركوا في إطلاق ال    )من المسلمين السنّة  

 ،ازحينلنلى بعض ممارسات الإهانة والتحقير للاجئين ا      إ، إضافة   للمخيم ىالتَّهدئة التي كانت تُعط   

لى اللاجئين الفلسطينيين، وتعدي المواجهة مـن       إسلام  ر الأزمة من فتح الإ    يإمكانية تجي إلى  تشير  

، لتُصبح المواجهة مع الأهـالي      "قتلوننا"حدد هدفه بعناصر فتح الاسلام الذين       الجيش اللبناني الذي    

 فإنَّه سوف ينذر بخطر مستطير على اللبنانيين والفلسطينيين         -إن حصل -طور   وهذا الت  .والسكان

افىء والعمق الاجتماعي   سوف يخسرون الحضن الد   لأنهم   ؛ الفلسطينيين وخصوصاًعلى حد سواء،    

، ولـو بعـد     ذا ما سيفتح الباب للحديث عن إخلاء شمال لبنان من اللاجئين الفلسطينيين           وه. الآمن

  .!أجل

  

  :الموقف الفلسطيني

بادر وفد فلسطيني مشترك، يضم كافّة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وجميع فصائل وقـوى              

 رئيس الحكومة   يارةإلى ز  ،التّحالف الفلسطيني يرأسه ممثّل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي         

لا تمـت   "سلام معتبراً أنَّها     تحدث بعد اللقاء رئيس الوفد معلناً إدانة فتح الإ         ،اللبنانية فؤاد السنيورة  

عاون المشترك مع الجيش اللبناني في معالجة هذه        الت"على   وأكَّد   ،"لى الشَّعب الفلسطيني  إبأي صلة   

قـراراً  "مخيم نهر البـارد     جيش اللبناني إلى    ورأى في قرار الحسم العسكري ودخول ال      ". الظاهرة

  ".لبنانياً

أن كافَّـة الفـصائل     تفيد ب شكَّل هذا التَّحرك الفلسطيني المشترك رسالة فلسطينية سياسية واضحة،          

  الجـيش  إلـى أعادت   براءتها من فتح الاسلام و     تعلنأ على الجيش، و   عتداءأجمعت على إدانة الا   

أي  . أو التَّعامل بأي أسلوب عسكري يراه هو مناسباً        ،"القتلة"والاقتصاص من   قرار دخول المخيم    

رف بمـا   ص لكي يت  ؛طينية أعطت غطاء سياسياً وتفويضاً مفتوحاً للجيش اللبناني       سأن الفصائل الفل  

بنـاني  ن الفصائل الفلسطينية أحرجت الجـيش الل      إيراه مناسباً مع مخيم نهر البارد، أو لعلِّي أقول          

 وترك إدارة   ،مخيماتالاحترام حدود   لى  إه بالقرار السياسي اللبناني الداعي      مزاتالذي طالما يعلن ال   

 بما يعني لو أن هذه الفصائل قامت بواجبها الـوطني           ،أمن المخيمات وشؤونها للفلسطينين أنفسهم    

  الأمن والبحث عن حلٍّ     وأخرى أمنية تتولى استتباب    ،رجعية سياسية للمخيم  ملى تشكيل   إوبادرت  

 فلا هـو    ؛لاستطاعت أن تعفي الجيش اللبناني من الحرج البالغ الذي وقع فيه          . سلاملمشكلة فتح الإ  

        ع مرارة التنكيل بعناصره من غير رديرغب  ، ولا هو    قادر على تجر بأن يل في ملفه الوطني    سج
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هذا الفعل لدفع   فيها  ستغل  يمكن أن ي  وف   ظر  في ظلّ  ، أنّه دمر مخيماً للاجئين الفلسطينيين     عالناص

على حـد    ه اللبنانيين والفلسطينيين  ب يرضىما لا   بمريكية،  الأ الحلّكّة   س نحو لبنان   اطرة لاجئي ق

   .!سواء

ثم انقسم الموقف الفلسطيني على عدد الأطر التي تمثّل شرائح الفلسطينيين في لبنان، أُضيف إليها               

فاتّصل رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس         . ة الفلسطينيتين موقفا رئاسة السلطة والحكوم   

وأكَّد لـه دعـم رئاسـة الـسلطة         ،  22/5/2007برئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بتاريخ       

لى كـشف   إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، في إشارة         إالفلسطينية للدولة اللبنانية في سعيها      

 وجعله ساحة مكشوفة تستطيع الحكومة اللبنانية اتخاذ أي         ،"ر البارد مخيم نه "الغطاء السياسي عن    

   .!سلام في سياق معاقبتها عناصر فتح الإ،قرار سياسي أو ميداني تراه مناسباً

 عبر وزير الإعلام الدكتور مصطفى البرغوثي، للأحداث التـي           ،بينما تأسفت الحكومة الفلسطينية   

ة على لبنان، وأبدى الاعتراض على الاعتـداءات علـى          تجري، وأكّد حرص الحكومة الفلسطيني    

 إلى وجوب حمايـة اللاجئـين، فـي موقـف           االمؤسسات اللبنانية وعلى جيشها، إلاّ أنه عاد ودع       

  . أو آليات متابعة حكوميٍفلسطيني رسمي يتيم، لم يدعم بقرارٍ

تـه مـع الدولـة      على لسان ممثّلها في لبنان عباس زكي، تعاون منظّم        ) ف.ت.م(في حين أكَّدت    

لـى  إاللبنانية بعقل مفتوح واستجابة كاملة لما تطلبه الدولة، بسبب صعوبة دخول الجيش اللبنـاني            

مخيم نهر البارد، في إشارة مباشرة إلى الدور العسكري الذي تستعد المنظّمة للقيـام بـه داخـل                  

  .المخيم

  

  :موقف حركة فتح

سـلطتها علـى كافـة      " تبـسط "كومة اللبنانية، كي    مساندتها السياسية للح  عن  حركة فتح   أعربت  

وأعلن أكثر من مسؤول في فتح براءة حركته من فـتح الإسـلام،             . أراضيها، بما فيها المخيمات   

ن حركتـه تعيـد     إ:  وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي        ،ودعهما للجيش اللبناني  

  . نان للتصدي لضاهرة فتح الإسلامترتيب تشكيلاتها في مخيمات لب

تفسير حدود هذا الدعم، عندما تناقلت مصادر فلسطينية مطّ         تم    حركة فـتح فـي      لعة بأن أمين سر 

الميدانية للجيش  " المساندة"تمهيداً لتقديم   ؛   ونقلهم إلى مخيم البداوي    ، مقاتلاً 150لبنان جهز حوالي    

  .من داخل المخيم
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ذا حالة التوافق القائمة بين الفصائل الفلسطينية، والوفد المشترك،         تجاوزت حركة فتح في دورها ه     

بما يعني بأن فتح بدأت بدور عسكري ميداني، متجاوزةً التصور السياسي الذي يجنـب المخـيم                

  .الدمار ويحمي أهله من معاناة التشرد

 ـ               إبل   د ن عناصر من حركة فتح، أطلقت النار على عضور رابطة علماء فلـسطين الـشيخ محم

  . للأزمة؛ لأجل التوصل إلى حلٍّ الذي كان يتولى مهمة التواصل مع قيادة فتح الإسلام،الحاج

  

  :موقف حركة حماس

مع باقي فصائل التحالف الفلـسطيني إلـى فـصائل منظمـة            ام  نضملااحركة حماس إلى    بادرت  

زكـي، كخطـوة    وشكلوا وفداً مشتركاً ترأسه ممثل المنظمة في لبنان عباس          ،  التحرير الفلسطينية 

 ،غير أن هذا الوفد، قدم التضامن مع الجـيش        . عملية لتوحيد الموقف الفلسطيني تجاه هذا التطور      

 وتبرأ من فتح الإسلام، من غير أن يتوقف عند معانـاة اللاجئـين وحمايـة     ،عتداء عليه وأدان الا 

  .المخيم

للبنانية وطلـب منـه      ا ةفاتصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، برئيس الحكوم         

 بأبناء الشعب الفلسطيني في مخـيم نهـر          من أجل عدم المس    ،اتخاذ الإجراءات اللازمة  "ضرورة  

 قبولاً لـدى رئـيس       الذي حاول مشعل رسمه لم يلقَ      ،ولكن يبدو أن هذا السقف السياسي     ". البارد

جـاه منظمـة فـتح      الحكومة اللبنانية؛ الذي أوضح بأن مطلب الحكومة من الفصائل الفلسطينية ت          

التبرؤ والإدانة ومعاونة السلطة الشرعية والقوى الأمنية اللبنانية لمعالجة ظاهرة هذه           "الإسلام هو   

" نهـدم "دعونـا  : ولو أضفنا ما نقله بعض أعضاء الوفد الفلسطيني عن السنيورة قولـه           ". المنظمة

 وعدم مراعاة   ،في التدمير  لأدركنا مدى إصراره على المضي قدماً        ،س فتح الإسلام  أالمخيم على ر  

  .في البارد" معاناة الأهالي وتدمير المخيم"أي اعتبار آخر حتى ولو كان 

ثم اتصل مشعل بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ووزير الخارجيـة الـسعودي الأميـر                

بذل مساعيهما لضمان عدم المساس بأبناء الشعب الفلـسطيني فـي           "سعود الفيصل، وطلب اليهما     

  ".مخيم خلال معالجة الأزمةال

 لتقديم العون والمساندة لأهالي مخيم البارد؛       ؛ إغاثية وتموينية  معوناتوسيرت حركة حماس قوافل     

ومـن  .  إلى حادثة إطلاق نار بهدف منعها من الوصول إلـى المخـيم          لتعرضت أولى هذه القواف   

لى أهالي البارد فـي جميـع   الجدير ذكره، أن حركة حماس ما تزال تقدم المساعدات بشكل كبير إ   
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الذين بقوا في مخيمهم، أو الذين توزعوا على باقي المخيمـات، وتحـدياً             سواء  مناطق تواجدهم؛   

  .الذين استقروا في مخيم البدواي؛ حيث استقرت غالبيتهم هناك

، الحكومة اللبنانية إلى ضرورة     السياسية لحركة حماس في لبنان علي بركة      ودعا مسؤول العلاقات    

 تحسباً من انعكاسها على حالة      ،اً من استمرار الاشتباكات   ر، محذ "ييد المخيمات عن فتح الإسلام    تح"

 لأن أهلها يرفضون محاصرة أبناء شعبهم في مخيم البارد، مع ما يستتبع ذلك              ؛المخيمات الأخرى 

  .من أوضاع إنسانية

  

  :دور رابطة علماء فلسطين

لموقف، ظهر دور رابطة علمـاء فلـسطين بـشكل          ة ا لفي حلح سهام   انحسار أي دور للإ    في ظلّ 

؛ حيث أجرى وفد من الرابطـة       الفرق المعنية فوري وفاعل، لاقى قبولاً واستحساناً من قبل جميع         

 واللقاء مع قيـادة     ،تصالات مع الحكومة اللبناينة وقيادة الجيش، وعدة زيارات إلى المخيم         اسلسلة  

  .مي أزمة المخ من تصور أو مبادرة لحلّتمكنت الرابطة من بلورة أكثر. فتح الإسلام

غير أن هذه الخطوات، كانت تتعرض إلى محاولات اغتيال وعمليات إفشال، أسفرت إحدى هـذه               

 أثناء مغادرته المخيم بعد لقاءٍ      ،المحاولات عن إطلاق النار على عضو الرابطة الشيخ محمد الحاج         

ينتمي إلى حركة    ،عليهسكري الذي أطلق النار     كان يعقده مع قيادة فتح الإسلام، قال الشيخ بأن الع         

 إلى الإعلان عن تعليق مساعيها، مرجعـة        2007/ 6/ 29واضطرت رابطة العلماء بتاريخ     . فتح

ي دور  أ حرصها علـى اسـتئناف       هنفسالوقت  الأمر إلى استمرار محاولات الإفشال، وأكدت في        

 . اة، والمخيم من الدماريجابي ينهي الأزمة، ويعفي أهالي البارد من آلام المعانإ

  

  :ردة الفعل الشعبية

لفظاعة ما حصل مع    هم  إدراك معف في مخيم نهر البارد،      خوانهممخيمات بما يحدث لإ   أهالي ال تأثّر  

الفصائل الفلسطينية التـي أدانـت      لموقف  فهمهم  تالرغم من   على  ، و  واستنكارهم له  الجيش اللبناني 

 ـلا أن هذه المخيمات لم تـستطع        إ.  معه تمنالاعتداء على الجيش اللبناني، وتضا      مـشاهد   لتحم

   .صاباتالإولى القتل إ ونهالي يتعرض كافَّة أجزاء المخيم، والأروهو يدم ،القصف المدفعي

لى خارجه،  إ المخيم، ينزحون    ئيلاجتصاعد مع مشاهدة قوافل     ت و  تتفاعل الشعبيأت وتيرة التأثر    بد

  .حباطاتإوتلته من هجرات ما  و،ول اللجوء الأروَرتهم صذاكفي ما زالت تخيم في حين 
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 الوفد الفلسطيني المشترك، لم يقنع الشارع فـي المخيمـات،           حددهالسقف السياسي الذي    وبما أن   

أما على مستوى التَّنديد، فقد شهدت مخيمات لبنـان          .انبرت عدة فصائل فلسطينية لكي تندد وتهدد      

ن يي وقسوته على المـدن    ، العسكري كتعبير مباشر عن رفضها لشدة الرد     ،  يةسلسلة فعاليات جماهير  

الجبهة الشعبية لتحريـر     رح أحد مسؤولي  صعلى مستوى التهديد، فقد     أما  و .وعلى المخيم الآمنين  

لى ضرورة الحذر   إ، في إشارة    "ليسوا أيتاماً "القيادة العامة، بأن أهالي مخيم نهر البارد         - فلسطين

 ة على التَّمادي العسكري في        من ردم عين الحلوة     ثم   .تدميرالقتل و الة فعل فلسطينيظهرت في مخي

قتراب مـن حـواجز     لا عناصرها ا   بعض حاول ،عدة مجموعات مسلَّحة جالت في شوارع المخيم      

ن ألا  إ.  منعها الرغم من محاولات لجنة المتابعة السياسية في المخيم       على   ،الجيش اللبناني ومواقعه  

" جند الشام  "ـ فحدث إطلاق نار بين مجموعة مسلحة تابعة ل        ؛ لم تسلم في مخيم عين الحلوة      الجرة

 مـن قبـل      مباشـر   عملية رد  ، من لبث أن تطور هذا الاشتباك    ما  . وأحد حواجز الجيش اللبناني   

شير إلـى   ا ي ، بم المخيم يلى قصف مدفعي طال عدة أحياء ف      إوحدات الجيش العاملة على الحاجز      

 الذي قامت به مجموعة محـددة هـو   ،عتداء المحدود على هذا الاأن الجيش قد يبالغ في ردة فعله      

سلامية لم تكن راضية على مـا       يعرفها ويعرف أن كافَّة الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإ        

اريـة  جرحـى، وتعـرض محـلات تج      وبعد وقوع قتلى و    .لى ضبط الموقف  إحدث، بل بادرت    

  وتم ،توقف إطلاق النار  ،  خراب ودمار  ومخيم عين الحوة إلى      ،ومساكن شعبية في منطقة التّعمير    

  .وتُّرمن في منطقة التالاتّفاق على تشكيل قوة أمنية تتولى ضبط الأ

وي، ساراف تمثَّلت في هذه القوة بالت     منية تشكَّلت من أربعة أط    ذكر، أن هذه القوة الأ    بالالجدير  ومن  

                                     .سلامية، وأنصار االلهوفصائل التَّحالف، والقوى الإفصائل منظمة التحرير، : وهي

  

  :عربيالموقف ال

أحمـد    فقد صرح وزير الخارجية المصري     ؛سياق المتوقّع لم يكن الموقف العربي الرسمي خارج       

 للـسيطرة علـى     ؛جراءات اللازمـة  خاذ أجهزة الأمن اللبنانية الإ    تأبو الغيط مؤكّداً على وجوب ا     

للتَّعليق على ما يجري في مخيم نهر البارد،         مع أن تصريح الوزير جاء    . نيةمختلف المناطق اللبنا  

 وليس فقط مخـيم     ،أن المطلوب هو السيطرة على كافة المخيمات      شير إلى   لا أنَّه عمم موقفه بما ي     إ

يـة قبـل    منيـة اللبنان  جهزة الأ لى أن الغاية التي يجب أن لا تقف الأ        إمباشرة  نهر البارد، ورسالة    

 وبما أن هذه السيطرة سـوف       .ة على هذا المخيم وعلى باقي المخيمات      وغها، هي السيطرة التّام   بل

ات    تمرة ذكرها ا  إ عبر حيثيوزير بقوله   لنساني"  ة وضعها الإ   لإنمات الفلسطينيالخاصنساني  لمخي" ،
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 تجاوز الحيثيـة    كما! اعاتهودرجة وجوب مر  ! نسانيالإالجانب   مراعاة هذا    يةكيفلكنه لم يشر إلى     

  .)!المخيمات(أو بالأحرى لهذه المكونات ) المخيمات(السياسية لهذا المكون 

 التي استهدفت الجيش اللبنـاني، وأكّـد        عتداءاتالذي أدان الا  ردني  كان قد سبقه تصريح الملك الأ     

جـاء  .  أنحاء لبنـان    لفرض السيطرة في جميع    ؛من اللبنانية وقوى الأ على دعم الحكومة والجيش     

منيـة  جهـزة الأ   المتمثِّل في فـرض الأ     ،جوانب الاهتمام العربي  لى  إ مشيراًردني  موقف الملك الأ  

أكَّد على هذا من    ثم  ،  "المخيمات"راضي اللبنانية، طبعاً في مقدمتها      اللبنانية سيطرتها على كافة الأ    

مر الذي تمت ترجمته من خـلال        الأ .منيةجهزة الأ  والأ ، والجيش ،لى دعم الحكومة  إخلال دعوته   

  .فيهاساسية أردن مشاركة  للأيم مساعدات وتجهيزات عسكرية، كانتقد

  

  :الموقف الدولي

    تّجاه الذي تسير نحـوه      والا ،هتمام الا جوانب حيث حدد  ،حاًو ووض جاء الموقف الدولي أكثر جلاء

حدة تيري رود لارسـن بـالقرار       م المت ر موفد الأمين العام للأم    فقد ذكَّ . تطورات مخيم نهر البارد   

 وفقاً للقـرارات    ،نزع سلاح الميليشيات  "وروبي على ضرورة    تّحاد الأ ، وأكَّد ناطق باسم الا    1559

  .1701 و1559لى القرارين إالدولية، في إشارة واضحة 

    م نه  مع   التّعامل اللبناني    نياأوروبا لا تر  المنظمة الدولية و  بما يعني أنر البارد علـى    أحداث مخي

احتمت في المخيم، وإنَّما يجب أن يكون ضمن تـصور          " عصابة"أنَّه معالجة حدث أمني قامت به       

  .)المخيمات(تطبيق القرارات الدولية التي تطالب لبنان بنزع سلاح الميليشيات 

من غير  و ،ه لبنان في فرض احترام سيادت     حقّلمريكي مؤكِّداً على دعم أمريكا      ثم جاء الموقف الأ   

مريكـي   الأ الموقفجاء هذا   . نسانيأو سكّانه، ولا حتى على المستوى الإ      " المخيم"لى  إأي إشارة   

علاقة فتح  وأكد الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض       معاناة الفلسطينيين وحقوقهم،    متجاهلاً  كعادته  

يؤكِّـد   .م نهر البارد وأهله   تجاه مخي  تتخذ كل ما تريده      أنومته  ك، مبرراً لح  سلام بتنظيم القاعدة  الإ

ن أمريكا لن تتسامح مـع أي  إ:  قالاعندمسنو  بيض تونيليه الناطق باسم البيت الأإذلك ما ذهب 

لى تأخير أو عرقلة جهود     إهدف  يَ أو أي طرف     ،رهابيةإ أو مجموعات    ،محاولة من جانب سوريا   

بأن أمريكا قد وضعت    أيضاً  يعني   مام . لترسيخ سيادته أو تحقيق العدالة في قضية الحريري        ؛لبنان

لسياسات وإجراءات التعامل مـع     ته  مخيم نهر البارد في سلَّة القاعدة، وأخضعت التعامل مع قضي         

سوريا، ومحكمة الحريري، والمجموعـات     (مة  حزمستقبل هذا المخيم ضمن     وضعت   و ،رهابالإ

 .!)ة لبناندرهابية، وسياالإ
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   :النتائج

 علـى   ،سـلام  وفتح الإ   بين الجيش اللبناني   ائرةلى الأحداث الدامية الد   ع شهرأكثر من    مروربعد  

ات الكرم نهر البارد، أسفرت عمليمسرح مخيوالقصف المدفعي المركَّز عن والفر :  

  .ومباني المخيم وبنيته التحتيةتدمير شبه كلِّي لكافة منازل -1

بنان، وإن كان أكثرهم قد استقر      ليمات  لى مختلف مخ  إمن أهالي المخيم    % 90نزوح أكثر من    -2

 . كلم جنوبي نهر البارد10في مخيم البداوي الذي يبعد حوالي 

بعـض  وتحـدث   ، وشتائم أهالي القرى المجاورة،لى مضايقاتإعرض بعض نازحي المخيم  تَ -3

قط لكونه من مخيم نهـر      أيضاً، ف " السني" الفلسطيني    ضد اًمتصاعد" سنياً"ازحين بأن هناك حقداً     نال

 .البارد

نشير إلى أ،   ، من مختلف الطوائف اللبنانية،       هوضباط مقتل عدد كبير من جنود الجيش اللبناني      -4

 .النّسبة العالية منهم من أبناء الطائفة السنية

لـى  إنـساني   ب الإ جان وتأجيل مراعاة ال   ، ولسكانه اللاجئين  ،البعد السياسي للمخيم  عدم مراعاة   -5

 . على المخيم"سلطتها" فرض الدولة حين

متدادات دوليـة   الها   من القضايا التي     مع مشكلة مخيم نهر البارد في سلَّة جملة        جعل التعامل  -6

تطبيـق  ورهاب والقاعـدة،    الإوالعلاقة مع سوريا،    والسيادة اللبنانية،   و،  دوليةمحكمة ال ال(وإقليمية  

 .)تنزع سلاح المليشياوالقرارات الدولية، 

 يطالـب الحكومـة     ،موحد سياسي   موقفالمرجعية السياسية الفلسطينية المشتركة     اتخاذ  عدم   -7

 ـ قلـق  الأمر الذي زاد من      .ان بقائه ضموتجنب تدمير المخيم، و    ،هاليالأ ةياحماللبنانية ب  شارع ال

 .لفلسطيني في لبنانا

الفـصائلي،  / الحزبيمستويين الرسمي و   وعلى ال  ،مع أن جميع الفرقاء اللبنانيين والفلسطينيين      -8

 وأن ما يجري لا يعني الفلـسطينيين مـن          ،عتداء على الجيش   من الا  أبرياءوا بأن الفلسطينيين    دأكَّ

 1559(القرارات الدولية    وباقي المخيمات ضمن     ،قحام مخيم نهر البارد   إإلا أنَّه تم    . قريب أو بعيد  

 قد تم فتح ملف     هأنبسهولة   ندرك   ف فإنَّنا سو  ؛لسياسي لهذا التطور  لى السياق ا  إ ةوبنظر. )1701و

 .اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على أكثر من سيناريو واحتمال
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  :وقُّعاتالسيناريوهات والت

 المجـاورة، " الـسنية " وبين أهالي القُرى     ،"السنَّة"حتقان بين أهالي مخيم نهر البارد       إن حالة الا  -1

ي بـالهجرة  سوف  وهذاعلى اللاجئين الفلسطينيين، الخناق  ق  يضيفكِّرون بشكل جدإلـى  يجعلهم ي

  . وترقُّبقلق التي تعيش بدورها حالة ،في المخيماتلهم إن لم يجدوا مكاناً خصوصاً ، نانخارج لب

الأمنيـة  جهـزة    أمنية، تجعلُه خاضعاً لسيطرة الأ     "معايير"إعادة إعمار مخيم نهر البارد وفق        -2

وخالياً من أي سلاح، كما نقل بعض أعضاء الوفود الفلـسطينية عـن             مباشر،  وبشكل تام   اللبنانية  

المرحلـة  " الأمر الذي يعني بأن مخيمات لبنان قد دخلـت           .رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة    

الطريق إلى   "في كتابه ود عباس،   أشار إليها رئيس السلطة الفلسطينية محم      قد    التي كان  ،"الانتقالية

 ،التي قد تستمر عشر سنوات يحصل خلالها اللاجئون على جوازات السلطة الفلـسطينية            ،  "أوسلو

 .ئي لبنانالتي ستفتح أبوابها أمام لاج ،غترابلى مختلف دول الاإوتتاح أمامهم فرصة الهجرة 

 ـنروو الأادر الفلسطينيين المطَّلعة بأن  تناقلت بعض المص   -3 ئجار تا تجري اتّصالات لشراء أو اس

لى مخـيمهم   إما يفيد بأن عودة أهالي مخيم نهر البارد         ، ب بعض العقارات المجاورة لمخيم البداوي    

 : احتمالاتةسوف تكون ضمن أحد ثلاث

نـروا  وى الأرض الجديدة التي خصـصتها الأ      إل ونقل من تبقّى     ،عودة أهالي المخيم القديم فقط    -أ

  .خيم البداويبقرب م

ستئجار هذه لمدة زمنية قصيرة، فإن هذا يعني بأن إقامة نازحي البـارد لـن    إذا كانت فترة الا   -ب

 .تطول، لحين إعادة إعمار مخيمهم

د عدة تقـارير    روورصوصاً بعد    خ ،وإلا فإن إلغاء مخيم نهر البارد سوف يكون أمراً راجحاً         -ج

تطبيـق   في سياق    ؛ل أرض مخيم نهر البارد قاعدة عسكرية      استعم تسعى لا  ،والناتتقول بأن قوات    

  . الشرق الأوسطفي منطقة جديدة نتشاراإعادة خطة 

عتداء على الجيش اللبناني، على فظاعتها، قـد طـورت الموقـف الـدولي              ا إذا كانت حادثة     -4

مات لبنان سوف   ، فإن باقي مخي    النَّحو يم نهر البارد على هذا     كي يتعامل مع مخ    ؛والعربي واللبناني 

ما مـن   إ ،مخيم يحمل بداخله من التَّناقضات ما يكفي لتفجيره       مع العلم بأن كل     ،  لن تكون في منأى   

 محيط جميع المخيمـات     في الذي يتَّخذ مواقع له      ،مع الجيش اللبناني  احتكاك  داخله وإما من خلال     

  .وعند مداخلها
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 :مقترحات وتوصيات

عتداء على الجيش اللبناني، جرت على مخيم نهر البارد ردة فعل سياسية وعسكرية،             إن حادثة الا  

من المخيم، وأودت بحياة العشرات من أبنائه، فضلاً عـن تـشرد            % 95أدت إلى تدمير أكثر من      

 ـ       ييعحيث  أهله على كافة المخيمات الفلسطينية؛       وف شون اليوم ألم المعاناة ومرارة النـزوح، والخ

  .!مما هو آت

فعليه : أما اللبناني . وعبراً، للجانبين اللبناني والفلسطيني   " دروساً"يحمل بين دفتيه    " الفصل"إن هذا   

مجموعـات  "أن يتذكر بأن مخيم نهر البارد أكبر من فتح الإسلام، وأبناؤه لا يؤخـذون بذريعـة                 

سوف تكون لها مضاعفات    " مخيمال"، لأن المبالغة في ردة الفعل على        "إرهابية خارجة عن القانون   

جتماعية، وسياسية، وأمنية، في الوسطين اللبناني والفلسطيني؛ فحالة المـصاهرة القائمـة بـين              ا

عتبار أن  الاعين  مع ضرورة الأخذ ب   . غفالها والتهاون بمدلولاتها  إعائلات لبنانية وفلسطينية لايمكن     

تمر وجودهم فيـه وفقـاً للتـدابير الدوليـة          ساة قومية، واس  الفلسطينيين جاؤوا إلى لبنان نتيجة مأ     

وأن أي تجاوز لهذه القاعدة، إنما هو استثناء تجب معالجتـه، ولـيس             . والقوانين الرسمية اللبنانية  

نعكاسات؛ علـى الحكومـة     ولكي نحمي لبنان من سلبيات مثل هذه الا       ! أصلاً ينبني عليه ما بعده    

  ".الموحدة"ية اللبنانية تعزيز التعاون مع المرجعية الفلسطين

عتـداء علـى    يتوجب عليه احترام الأنظمة والقوانين اللبنانية، وعـدم الـسماح بالا          : والفلسطيني

 حقوقيـاً "كما يتوجب على هذه المرجعية حماية أبنـاء الـشعب الفلـسطيني             . المؤسسات الوطنية 

  .وحماية أمن المخيمات ومستقبلها" وسياسياً

  :أقترح أربعة عناوين، هي، "العبرة"ولكي نتمكن من تحقيق هذه 

 قيام الحكومة اللبنانية بإصدار قانون عفو عام خاص بالفلسطينيين المقيمين في لبنـان، شـبيه                -1

، لطي صفحة الحرب الأهلية، وإعادة بنـاء الـسلم          1991 الذي صدر في العام      ،84بالقانون رقم   

  .الأهلي اللبناني

ل استصدار جملة قوانين وإجراءات تسهل عيش       الوجود الفلسطيني في لبنان، من خلا     " تطبيع "-2

  .اللاجئين

 ورفـض التـوطين     ، العـودة  ميثاق التمسك بحـقّ   " توقيع المرجعية الفلسطينية الموحدة على       -3

  .يعفي اللبنانيين من هواجز توطين اللاجئين، ويجنب الفلسطينيين مخاطر التهجيرحيث ؛ "والتهجير

 وزيادة ميزانيتها لتطوير برامج إغاثـة       ،)نرواوالأ(الغوث   استمرار دعم الدول المانحة لوكالة       -4

  . وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
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 هذه الأجواء ستجد الحكومة اللبنانية بأن الفلسطينيين أكثر ارتياحاً واستجابة، وأقل تحفظـاً             في ظلّ 

 أم أن   .وبنّـاء  إلى عنـصر إيجـابي       ،سوف يتحول الوجود الفلسطينين من عامل توتير      و،  وتردداً

  ستحقاقات ستتغلب على البديهيات؟ الا

  


